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  مظاهرة من أجل حیاة كریمة
 

  ضدّ التّجاهل الّي تعتمده السّلطات إزاء الأموات وضدّ عنف سیاسات الهجرة
 
 
 

 في لیلة 16 نوفمبر من سنة 2014، فكري سغید، طالب لجوء إریتري بالغ من العمر 28 عامًا، یفقد الحیاة إثر الحریق الّذي نشب
 في أكبر مبیت لطالبي اللّجوء في سویسرا. أكثر من أربعین شخصًا جُرِحوا، منهم حالات خطیرة جدّا و ذلك بعد قفزهم من طوابق

  المبنى للهروب من ألسنة اللّهب.
 

 یوم 4 جویلیة 2018، وُجدَ یامن میتا عن عمرٍ یناهز ال20 ربیعًا. مثّل موته، و هو الذّي دخل للأراضي السّویسریّة عندما كان
  عمره 17 سنةً، دلیلاً آخر على محنة القاصرات-القُصّر داخل منظومة اللّجوء و على نقص الإحاطة و التّأطیر.

 
 یوم 27 مارس 2019، یضع علي رِضا، 18 عامًا، حدّا لحیاته داخل مبیت "لیتوَال" أین كان یقیم. مكّنت مظاهر العنف داخل هذا

 المركز المخصّص لسكن طالبات-طالبي اللّجوء القاصرات-القصّر إضافة إلى شهادات المقیمات-المقیمین من تسلیط الضّوء على
  ظروف الحیاة المُسلّطة علیهنّ-هم.

 
 الأمر الّذي یربط بین هؤلاء الضّحایا هو منظومة اللّجوء و السّكن اللاّإنسانیّة الّتي تعتمدها السّلطات السّیاسیّة بجنیف. منظومة مُدارة
 من "الهسبیس جنرال" Hospice Général و مفوَّضة لمؤسّسات أمنیّة خاصّة. إذ أنّ الأمر الّذي نجده في هذه الملفّات لا یعدُو أن

 یكون سوى إنكارًا للعدالة و للإنسانیّة من قِبل هذه المؤسّسات المتستّرة بالقضاء، حیث أنّ نفس هاذین القاضیین -آن لور هوبار و
  ستیفان غرودكي- هما من یعطّلان سیر التّحقیق في هذه القضایا.

 
 بالنّسبة لحریق "التّات" les Tattes، فقد رفضت السّلطات تقاریر الأبحاث المستقلّة الّتي تجرّمها و قامت بترحیل عدد من الضّحایا

 مع إبقائها على العشر حالات ذات الجروح الأخطر كما أنّها لم تقم بتعویض أحد. بعد مرور خمس سنوات، تواصل السّلطات
 مضایقة الشّهود الّذین لا یزالون متواجدین على الأراضي السّویسریّة على غرار أیّوب. و بالنّسبة لعلي، فإنّ النّیابة العامّة رفضت

  اعتماد والدیه بصفتهما مشتكییْن.
 

 هؤلاء الضّحایا، و هم الأبعد لخلق تغییر عمیق لسیاسات اللّجوء و الهجرة، لم یخلّفوا إلاّ إنكارًا للمسؤولیّة أو نوعًا من الثّأر لدى
  اللاّتي-اللّذین یخضن-یخوضون المعركة ضدّ النّسیان كأیّوب مثلاً.

 
 منذ عدّة أشهر أیضًا، یناضل عدد من المهاجرات-المهاجرین القاصرات-القصّر MNA من أجل حقّهنّ-حقّهم في التّعلیم و السّكن
 الكریم و ضدّ إقصائهنّ-هم من قبل الدّولة. هنا نحن كذلك أمام نفس التّجاهل الّذي تنتهجه السّلطات فتترك هؤلاء الشّباب عرضة

  للعنف و الفقر و المعاناة.
 

 إنّ هذه الوقاحة و هذه اللاّإنسانیّة لیست للأسف إستثناءً لجنیف فقط. ففي أيّ مكان في سویسرا تؤدّي هذه المنظومة إلى فقدان الأمل
 و إلى الموت مثلما حدث للَمین البالغ من العمر 23 عامًا داخل غرفة في مبیت "لا بلاشرات" la Blécherette في لوزان ذات

 24 أكتوبر 2017، أو مثلما حدث في 17 مارس 2010 فيّ زیورخ أین توفّي طالب لجوء نیجیري مكبلا بمدرج الإقلاع في مطار
 كلوتن. أمّا السّلطات الفیدرالیّة فهي تسعى إلى استئناف التّرحیل إلى اریتریا و هو البلد الّذي أصبح آمناً نظرًا لكون سویسرا تجد

  مصلحة في ذلك.
 

  كم یلزم من الوفیّات قبل یتمّ إنصاف ضحایا سیاسات الهجرة في جنیف و سویسرا؟
  كم من إنكار للمسؤولیّة، للعدالة و للإنسانیّة؟

 
  لا لهذا الإنكار



 
  من أجل أن یكون تاریخ 16 نوفمبر تاریخًا للنّضال ضدّ احتقار و تجاهل الضّحایا و ضدّ العنف الّذي تخلّفه هذه السّیاسات.
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